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193584 ‐ بلال : ( هانَت علَيه نَفْسه ف اله ، وهانَ علَ قَومه ) ؟

السؤال

ه وهان علال ما أرادوا ، إلا بلالا ، فإنه هانت عليه نفسه ف أريد شرح هذا الحديث : (..... فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم عل

قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مة وهو يقول: أحد أحد) رواه أحمد. ما معن : فإنه هانت عليه نفسه ف اله

، وهان عل قومه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال َّلص هال ولسةٌ : رعبس همَسا رظْها نم لوانَ اك ) : ودٍ قَالعسم نب هدِ البع نروى ابن ماجة (150) وأحمد (3822) ع

ِبا همبِع هال هنَعفَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رمفَا ، قْدَادالْمو لَِبو بيهصةُ ويمس هماو ارمعرٍ وو بباو لَّمسو هلَيع

طَالبٍ ، واما ابو برٍ فَمنَعه اله بِقَومه ، واما سائرهم فَاخَذَهم الْمشْرِكونَ والْبسوهم ادراعَ الْحدِيدِ وصهروهم ف الشَّمسِ ، فَما

منْهم من احدٍ ا وقَدْ واتَاهم علَ ما ارادوا ، ا بَِ فَانَّه هانَت علَيه نَفْسه ف اله وهانَ علَ قَومه ، فَاخَذُوه فَاعطَوه الْوِلْدَانَ

فَجعلُوا يطُوفُونَ بِه ف شعابِ مةَ وهو يقُول : احدٌ احدٌ ) .

وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

قال السندي رحمه اله :

" قَوله ( فَانَّه هانَت علَيه نَفْسه ) اي صغُرت وحقُرت عنْده جله تَعالَ وف شَانه " .

فالمعن : أن نفسه رض اله عنه تضاءلت نفسه وصغرت ف عينه ، فلم يبال بما أصابها ف سبيل اله ، فسواء عليه ضربوه

أم سبوه أم قتلوه ، فل ذلك عنده هين يسير ف جنب اله ، ما دام أنه ف سبيل اله وف رضا اله فلا التفات إليه ؛ فل شء

ـ ف رضا اله ـ رخيص قليل ، حقيق أن تبذل النفس مسرعة طائعة ، ولا تبخل به عل اله .

ولما كان بهذه المثابة من الصلابة والصمود والثبات لم يتابعهم عل شء مما أرادوه عليه ، مرددا كلمة التوحيد الت كانت

تزيدهم حنقا وغيظا عليه ، فيزيدون ف عذابه فيزداد قوة وإيمانا وثباتا ويقينا – رض اله عنه .

وقوله : ( وهانَ علَ قَومه ) أي : لم ين له عندهم قيمة وقدر ؛ لأنه عبد أسود كفر بآلهتهم وعارضهم وعاندهم ، ولم ين له

يلا به وتشنيعا ، حتة ، تنعذابه ، وأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب م منعة ولا قبيلة تحميه وتدفع عنه ؛ فزادوا ف

أنقذه اله منهم بأب بر رض اله عنه ، فاشتراه وأعتقه .
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وقد روى البخاري (3574) عن جابِر بن عبدِ اله رض اله عنْهما قَال : " كانَ عمر يقُول : ابو برٍ سيِدُنَا ، واعتَق سيِدَنَا ‐

. " َِب نعي

واله أعلم .


